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الايسر من المخ فاليد اليسرى هى التى تعمل . 

لذلك تمد الذى يكتب بيده الببسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان » ومن هنا ثقول : إنه من الخطأ آن تحاول ثغيير سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؟ لآن ذلك عبث لن يصل لنتيجة 

واحيانا تجد المهار المنسكم فى سسركة اليدين موجرداً فى منتصف ووسط المخعء 
فيرسل حركاك متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى مغا + ولذلك تهد شخصا يكتب 
بيديه اليمنى واليسرى معاً بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه ٠‏ ويؤدى بهما الأعمال بتلقاتية 
عادية ؛ وله فى خلقه شئون ٠‏ فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد . فهو قادر 
على أن يجعل اليد البمنى تعمل » وفادر على أن يجسمل اليد ايسرى تسمل؛ أو 
يجملهما يسملان مما بالقرة تقهاءء أو يضل كلنا الينين غير قاباكين للعمل ٠.‏ ]ث1 
ليست عملية آلية خخارجة عن إرادة الله ٠‏ بل كل شىء خاضع لإرادته سبحاته 

٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ؛ للقصود به الحلف ء والحلف من معائيه 
التقوبة ٠‏ وهى ماخوذة من الحلف . وهو أن يتحائف الناس على عمل ما . ونحن 
عندما نتحالف على عمل فنحن نقسّم العمل بننا ٠‏ وعندما تفعل ذلك يسهل علينا 
جميعا أن تقعله . 





« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم واللّه 
غفور حليم ' والكسب عملية إرادية . لانك ساعة تقسم بالله دون أن تفصد فهر لا 
يؤاخذك ٠‏ وهذا دليل عصلى أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحاته وتعالى بعد 
ذلك : 





أرْبَعَةِ سنآو إن أهَهحوْرُية () 4ه 








تخقامة 
ووو ص0 م0 حمن0 نوص صمصه اه 
يؤلون : أى يحلفون آلا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين : وبدون أن يحلف . وبعض 
الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم , فيحلفون ألا يقربرهن 
حتى يكرن اليمين مانعا ومشجعا له على .ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب 











قبل الإسلام . 

قا الرجل يعي حجن ماق فترة من الزمن يريدها , 
وبعضهم كان يحلف ألا يغرب زوجته زمنا 0 هذا.الزمن يحلف 
يمينا آخر ليزيد المدة 0 


وإعضالا لها . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع يزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبى هذه المسألة » رهو سبحانه لا يبيها لحساب 
طرف على طرف ,٠‏ وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
بجرمها ويحرمها نهائيا هنع الناس منها . لكنه سبحاته عليم بخفايا وطبيعة النفرس 
ة 32 0 غل إقبال الرجل عليها . إما لجال فيها أو لتوقد 
الرجل . فتحاول أن تستذله + الذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن 
زوجته أربعة أشهر. أمَا أكثر من ذلك «المرأة لا تطيق أن بمننع زوجها عنها . 








للدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قامرا فإن الله غفور رحيم ه 
والإسلام يريد أن يبنى الحباة الزوجية عل أساس واقعى لا عل أفكار ممتحة ومجحفة 
لا تنبت أمام الواقع ٠‏ فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا بهدمها » ويعترف بالغرائز 
فلا يكتمها ولكن يضبطها . 





وعناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك القرضة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضياط يعترف 0 ويعترف بالميول . ويحاول فقط أن بهديها ولا يهيدمها 

ويخضع البشر فى كل أعالهم هذه النظرية حنى فى صاعتهم . فالذين يصنعرن. 
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اقاية 
ىه ١‏ صمح حمت :2-2266 
المراجل البخارية مثلا يجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن بضغط فيها الغاز ضغطا 
فيفجرها يجعلون ها متنقا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد . وقد 
يصممون داخلها نظاما آليا لايتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها 


والحق سبحانه وتعال وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم ؛ وشرع لمم 
تكوين الأسر: على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكرنات الآسرة . لذلك منع المسلم 
من أن يتروج من مشركة , وحرم على المسلمة أن تتروج مشركا وبمد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بون الزوجين . ولقد أراد الحة. سبحاته وتعاق ألا يطلق العنان 
للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى ٠,‏ فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجاع وقال : 


لط تلو ةن التيض » 





رمن هاي 08 سررة البقرة» 
وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليا نظيفا 


الح سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية وناية » وكل ما يكرن حادئا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضصوء من منهج الله ؛ لأن اللقاء إن 
نم على منيج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة 
وموفوتة . ولذلك يهب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله . 


الله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين . فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يننفس فيه الزوج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب رالإبقاء . فشرع للمرنجل إن راى فى امرأته إذلالا له بجراها وبحسنها » وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جاحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف آلا يقرب امرأته . ول يجعل الله تلك الفترة مطلقة . إثما قيدها 
بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا . 


راجع أصله وخرج أحاديته الدكترر أحمد 'عمر هاشم ثالب رئيس جامعة الازغر 


ا اكد كد دام 


ناتك 
+2 جهو 22200200200024 أذ 5 
فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغبر رأيه 
٠‏ ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر ‏ أى إن لك أيها الزوج أن تحلف الا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت 
المدة عل أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل يريد أن 
يؤدب لاأن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج: متعديا ولاحق له . 








إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن نما الت 
السليم . إنه عز وجل يترك لنا مايدلنا على ذلك ؛ ففى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة 


تطاول هذا اليل واسود جانبه 

رأرليق الاصتيل الاسيه 
فوالله لبلا الله تخمنى عراتبه 

لزلزل من هذا السرير ججواتيه 


معنى ذلك أن المرأة تعاق من الوحشة إلى الرجل . وتوشك المعاناة أن تدنعها إلى 
سلوك غير قويم . لكن تقوى الله هى التى تنعها من الانحراف . ومن الجائز أن 
نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو بسير فى الشارع . وأقول : إن المرأة التى تأن 
عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل . وعندما يكن الليل لآ تكون فيه 
سجة فيسهل سماع ما يقال «اخلل البيوت . ألم يسمع عمر كلام اللرأة التى تجادل 
ابنتها فى غش اللبن ؟ 


ولا سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعاى من رحشة إل الرجل . ذهب بقطرته 
السليمة والمعيّته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها وقال ها : كم 
تصير المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر 
فسن عمر سنة أصبعحت دستورا فيا بعد . وهى ألا يبعد جندى من جنوه 
السلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين بؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ه سبق حادثة عمر . ثم ترك الحق لواقع الحباة أن يبين لنا 





١٠؛‏ صموحصحمحهت :+ تح 0602462542 


صنق ماقننه لناء. ويأق عمر ليستنبط الحكم من وافع الحياة 


٠‏ فإن فاءوا » أى قإن رجع الرجل ٠‏ وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن ينه وتنتهى المألة . ولكن إذا مرت الشهرر الأربعة 
وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق . فإن امتنع 
الزوج طلفها الحاكم . وقال بعض الفقهاء : إن مضى مدة الأربعة أشهر دون 
أن يرجع ويفىء يجعلها مطلقة طلقة واحدة باثئة . ولذلك يقول الحق 








+ وَإِْعََوأ الطََقَوَإنَأسَهسيعْ عَليمٌ 7 48 


واختلف العلياء ؛ هل نطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلفة رجعية ؟ ومعنى ؛ طلاق 
رجعى ٠‏ مأخوذ من اللفظ نفسه . أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن 
مها أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَفَّد عليها عقدا جديدا بمهر 
جديد 


والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تناج إلى عقد ومهر جديدين . هذا 
إذا لم يسبق طلاقان . والبيتونة الكيرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث , 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 
غيره . وعاشت معه حياة زوجية كاملة , ثم طلقها لأى سبب من الأسباب . وبعد 
ذلك يم لزوجها الفديم أن براجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جدبدين , لكن بعد 
أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى بعرض هذه السألة 












فيقول : 
( لذي دين تي تبك أزبنة أب د كو لاخو رحج 
© ناث تز اطق مسيم طبه 4 


( سورة البقرة) 





ووصحوحت هه :5 2:6 اناا 5ك 
فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه . وأشياء تمكنه 
من أن يؤدب زوجته ء ولكن الإسلام لاايحب أن بتادى الرجل فى التأديب . رإذا 
تمادى وتجارز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل . 








وبعد ذلك ينتقل الحن سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد 
تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق , 


وعندما نتأمل موفف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما وانعيا يناسب الميول 
الإنائية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو 
مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان لى ساعة الزواج 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة . وبعد ذلك عندما بى. واقع الحياة تتملكه ملكات 
متعددة . وفد تسيطر عليه المسألة الجنسية . وندفعه للزواج . وفى سبيل إرضاء 
اشهوته الجنسية قد يبمل بقية ملكات نفسه , فإذا ما دخل واقع الواح وهدأت شير 
وحرارة غرائر الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقابيس أخرى يريد أن يراها فى زوجته 
نلا يجدها ويتساءل ما الذى أخفاها عه ؟ 








أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسبة . فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة . ول ينظر لباقى الجوائب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 
أخلاقه , وقد يد تفكيرها» تتنافر مع نفكبره وثقافته . وربما وجد عدم التوافق 
العاطفى بيئه وبينها ول يحدث تآلف نفسى بينيا ٠‏ والعراطف ‏ كيا تعلم ‏ ليس ها 





فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنية واحدة . فهو 
لذلك لا يبنى حياته على طهر . وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها 
معه ١‏ بينما يعطى لنفسه الخرية فى أن بعدد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة ٠‏ وريم 
يمدث المكس . وذلك أن يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه . لكن المرأة تريد أكثر 
هق وجل . 


وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب إلى الحياة . وتكون زوجته راغبة فى أن بأتبها بالمال 
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جه ١‏ رح وح هت و تحت و ججح وج وجو 


من أى طريق: فيختلفان . وقد تكرن المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن 
يتكسب زوجها من مال حرام ٠‏ 

من هنا يأتى الشفاق. إن الشقاق بأتى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما 
نظيفة طاهرة» مستقيمة؛ ولايرى الآخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة فى الواقع 
حولناء فكم من بيوت تشقى عندما تشقى عندما تخنفى الوحدة الأسرية ؛ وتختلف 
نظرة أحد الزوجين للأمور عن آخر 

وهذا هو سبب الشغاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لايكتفى أحد الزوجين 
بصاحبه . ولو انفق رجل وامرأته على العفاف . والطهر ٠‏ والخيرية لاستقامت أمور 
حياتهما . ولذلك يأتى الإسلام ب الحياة فيقول 
المحق ستبمماه : 







َس بشن تلقة وزو 


من مَاحَلقَأَفة امهنوك 
يرا مر 
ياذ اث لاضكنا مَطنَ 201100 

مكناكم © 


الآية كلها تتضمن أحكاما تكليفية: والحكم التكليفى الأول هو : #وللطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء' رلنا ظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء 
فى صيغة الخبرء فقال :8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءة» وحين يريد الحق 
سبحانه وتعالى حكمآ لازما لايأتى له بصيغة الأمر الإنشانى ٠‏ ولكن يأنى له 














حمجص ت +6225 22492 رذ اه 


بصيغة الخبرء هذا أكد وأوثق للامر كيف ؟ 





معنى ذلك أن الحن سبحانه وتعالى حين بأمر فالامر يصادف من المؤمنين به 
0 ويُطيق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا تشدذ عنه حالة من الحالات فصار 
واقعا يمكى رليس تكليفا يُطلب . ومادام قد أصبح الأمر وافعا يحكى فكأن المسألة 














أصبحت تاريما يُروى هر ؛ ه ولمطلقات: يتربص بأنفسهن ثلاثة فروء ٠‏ . ويجوز أن 
انأخذ الأية على معتى آخر هر أن الله قد قال : « والمطلقات يتريصن بأنفسهن » 
فيكون كلاما خبريا 


وقلنا إن الكلام الخبرى يجتمل الصدق والكذب . إن الله قد قال ذلك فمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم . ومن أراد أن يارز الله بالتكذيب ولا يضدقه 
فلا ينفذ الحكم , ويرى فى نفسه آبة عدم التصديق وهى الخسران البين » أليس ذلك أكثر 
إلزاما من غيره؟ ومثل ذلك قرله تعالى 








شا بكر كم رآ ترك ترم © 4 


(سورة التور) 
إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائى يحتمل أن نطيع وأن تعصى , 
ولكن الله بطلب منا أن تكون القضية هكذا ٠‏ الخبيثات للخبيئين » يعنى أن ربكم 
يريد أن تكون ٠‏ الخبيئات للخبيثين ٠‏ وأن تكون « الطببات للطيبين ٠‏ وليس معنى 
ذلك أن الوافع لابد أن يكون كيا جاء فى الآية . إنما الواقع يكرن كذلك لونفذنا 
كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه . والمعنى نفسه فى قوله تعالى 


#وين 
زمن الآية نه سورة آل غمران ) 


أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمناً . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل . 
البيت الحرام آمنا . إذن فقوله الحق : ؛ والمطلقات بتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ٠‏ هو 
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ه ١١١‏ صوص جح تح 0 مح ص مص حم 6 
حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله ٠‏ وفوله : ؛ يتربصن ٠‏ أى ينتظرن ٠‏ 
واللفظ هنا يناسب المقام ثماما . فالمتريصة هى المطلقة ٠.‏ ومعنى مطلقة أنبا مزهود 
فيها , وتتريص وتتظر التهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحينها للزواج من زوج 
آخر . وم بئته القول الكريم بقوله : « يتربصن ٠‏ وإنما قال : ٠‏ يتربصن بأنفسهن » 
مع أن المتربصة هى نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة 
بالسوء تكونان فى صراع على الرقت وهوه ثلاثة قروء :. ١‏ وقروء » جم « قرء ٠‏ 
إما الحيضة وإمًا الطهر الذى بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ 
قروء ٠‏ ما المقصود به ؟ 











هل هو الحيضة أو الطهر؟ إن المقصود به الطهر ؛ لأنه قال : د ثلا 
ونحن نعرف أن التاء تاتى مع المذكر . ولا تأي مع المؤنث 
وه الطهر » مذكرء إذن . « ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعئة هى 
استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجما تبه . قربا بعد الطهر الأول 
أو الثانى يشتاق أحدهما للآخر . فتعود المسائل لما كات عليه . لكن إذا مرت ثلاثة 
أطهار فلا أمل ولاارجاء فى الرجوع . 





ه الحيضة + مؤلثة 








لم يقول الحق بعد ذلك : «ولا يمل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ٠‏ 
وما معتى الخلن ؟ الخلق هو إيجاد شىء كان معدوماً . وهذ؛ الثى» الذى كان معدوما 
إما أن يكون خملا وإما أن بكون حيضا . وللحامل عدة جاءث فى قوله الحق 








الآية 4 سورة الطلاقع 
الحائل وهى التى بدون حمل . فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات 
الل هى : 
« الت ينين تمض بن ناي 





ليطن » 


ومن الأية 4 من سرزة الطلاق) 








حمص هن ؟+نح نوص صمت حب 5 +6 2 رت 
أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها'ثلاثة أشهر ١‏ الحكم نفسه 
اللصغيرة التى لم تحض بعد ٠‏ أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات : 
© إن كانت غبر حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت من يحضن 
»إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . 
«وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض » أو كانت صغيرة لم 
تصل لسن الحميض » هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر . 
وفوله تعالى : #ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» يدل على أن 
المرأة لها شهادتها لنفسها نى الأمر الذى يخصها ولا بطلع عليه سواها . وهى التى 
تقرر المسألة بنفسهاء فتقول : أنا حامل أولاء وعليها ألاتكتم ذلك . نقد يجوز أن 
تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج 
رجلا آخر فينسب الولد لغير أبيه؛ فغالبا مايستمر الحمل نسعة أشهر ولكن فيه استثناء 
فهناك حمل مذته سبعة شهررء وأحيانا سئة شهور وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد 
ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزواج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة 
أشهر أو ستة أشهر . 








وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهور فد جاءوا بامرأة لسيدنا عشمان كتفلة 
لأنها ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقيم عليها حد الزنى : فتدخل الإمام على ابن أبى 
طالب وقال :كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدث لستة أشهرء ألم تق رأ قول الحق 
سبحانه ونعالى؟قال عثمان: رماذا فال الحق فى ذلك؟ فقرأ الإمام على قول الله: 
5 


ل وَالولِات صن أوتدَهنْ َو كلت 4 





امن الاية داسروة الأخقاف) 








ه ٠‏ صبمحص محص نح مح جح وح نو 202٠‏ 
فإذا أخذنا من الأية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهى مدة الرضاع وطرحناها من 
أبة فهمنا أن الحمل قد 
يكون سنة أشهر. هنا قال سيدنا عثمان متعجبا : والله ما فطنت هذا 





إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن . ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى 
« ولا يمحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ٠‏ » حتى لا تدعى | 5 
حاملا وتغزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولذا ليس من صابه ويترتب على ذلك أكثر من 
إشكال . منها ألا يرث الولد من الأب الأول . وأن محارمه لم تعد محرمة عليه . تأخته 
من أبيه م تعد أخته , وكذلك عراته وخالانه وتنقلب الموازين , هذا من جانب الاب 


الاصل 





أما من جانب الزوج الناى فالطفل يكتسب حقوقا غبر مشروعة له , سيرث منه + 
وتصبح محارم الرجل الثاى محارمه فيدخل عليهن بلاحق ويرى عوراتهن , وتحدث 
تداخلات غير مشروعة 


إذن فقوله الحق : ٠‏ ولا يحل فن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو فول 
يريد به الحتى أن تقوم الحياة عل طهر رعلى شرف وعل عفاف . ولا يعتدى أحد عل 
حقون الآخر. هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالسبة للحيض ؟ 





أيضا لا يحل ها أن تكنم 'حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويُقول الحق : 
«إن كن بؤمن بالله واليوم الآخر» . فا علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها 
علا ؛ لان الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يبحكمها فانون ظاهر . إنما الذى 
بحكمها هر عملية الإيمان . ولذلك قيل : « الغيب لا يمرسه إلا غيب » ومادام 
الشوء غائباً فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى 





ويتابع الحق : « وبعولتهن أحن بردهن فى ذلك ه والبعل هو الزوج ؛ وهو الرب 
والسيد والمالك . وف أثناء فترة التربص يكون الزوج أحن برد زوجته إلى عصمته ٠‏ 
وقوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن ٠‏ هل يعنى ذلك أن هناك أناسا يمكن أن 





حموحت بحت :5 حك :525:5 رد 5ه 
يشاركوا الزوج فى الرد ؟ لآن الحق جاء بكلمة ؛ أحق ؛ وفى ظاهرها تعطى الحق 
لغير الأزواج أن براجعوا ؟ لا ٠‏ إما المقصود هو أنه لاحق لأحد هنا إلا للزرج ٠‏ 
فالره خلال العدة من حن الزوج » فليس للزوجة أن تقول : لا ء وليس لولى 
الزوجة أن يقول ؛ لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هى وجب 
إيثار وتقديم رغبته على رغبتها » وكان هو أحن منها ٠‏ ولا ينظر إلى نولها ٠‏ فإنه 
ليس لها فى هذا الأمر حق نفد رضيت به أولة . آما إذا انتنهث العدة فالصورة 
تختلف , لا بد من الولي ء ولا بد من عقد ومهر جديدين واشتراط موائقة 
الزوجة . 2 

« وبعولتهن احق بردهن فى ذلك إن آرادوا إصلاحا ؛ هذا إن آرادوا إصلاحا . 
والإرادة عمل غيبى ٠‏ فكانها تهديد للزرجين ١‏ إن التشريع يجيز لهما العودة ٠‏ لكن 
إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الغرر لسيب فى نفسه فالدين يقول له : لا » 
ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يجيز له ردها ٠‏ إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . 
إن من حق الزوج أن يرد زوجته ردأ شرعيآ للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا 
لشىء آخرء أما غير ذلك كالإضرار بها رالانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك ٠‏ 

أما قضائيآ؛ فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما 
كانت الاسباب الكامنة فى نفسه ؛ لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل ٠‏ ويتايع 
الحق : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ؛ أى أن للزوجة مثل ما للزوج ٠‏ لكن ما 
الذى لهن وما الذى عليهن ؟ 

الثلية هنا الى الجنس ٠‏ فكل منهلما له حق على الآخر حسب طبيسعته » الزوج 
يقدم للزوجة بعضا من خدمات ٠‏ والزوجة نقدم له خصدمات مقابلة ؛ لأن ١‏ 
الزوجبة مبنية على توزيع المسئوليات ٠‏ إن الرجل عليه مسكوليات تقتضيها طبيعته 
كرجل ٠‏ وائراة عليهسا مسنوليات نحسمها طيعتها كانثى . والرججل مطالب بالكدح 
والسعى من أجل الإنفاق . وامراة مطالبة با توفر للرجل البيث المتاسب ليسكن إليها 

مو فى 
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وكَفَُوُودَ ه » 





( سورة الروم ) 


والسكن إلى شىء هو نقيض التحرك » ومعنى د لتسكنوا إليهاء أى إنكم 
تتحركون من أجل الرزق طوال النبار ثم تعودرن للراحة عند زوجاتكم . فالرجل 
عليه الحركة . والمرأة عليها أن تببىء له حسن الإقامة . وجمال العشرة وحنان وعطف 
المعاملة . فالمسئوليات موزعة نوزيعاً عادلاً . فهناك حت لك هر واجب على غيرك , 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك 





وبقول الحق : « وللرجال عليهن درجة ٠‏ وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة 
الوا ب تعطينا مفهوما أعم وأشمل ٠‏ فكل اجتماع لابد له من فَيّمٍ ٠‏ والقوامة مسئولية 
وليست نملطأ . والذى بأخذ الفوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو 
غرضها ؛ فالاصل فى القوامة أنها مستولية لتنظيم الحركة فى الححيا 





و غضاضة عل الرجل أن بار ناز 000 بق يجالات 
خدمتها , 
والدرجة التى من أجلها رُفمّ الرجل ضى آنه قوام أعلى فى الحركة ال 
القوامة تقتضى أن يتفق الرجل على المرأة تطبيقاً لفول الحق 









امن الاية 51 سورة النسا 


إذن فالإنفاق واجب الرجل رمسئوليته . وليملج أن الله عزيز لا يحب أن يستذل 
رجل امرأة هى مخلوق له . والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لوفهم الرجل أن 
درجته فوق المرأة هى للاسنبداد . أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 
عليه . فلا استذلال فى الزواج ؛ لان الرواج أساسه المودة والعروف . ويقول الح 
بعد ذلك 
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حل الطَلوْمرَكاي مسا مَعرُون َوْسر بحسي 





هنا يتحدث الحق سبحانه ونعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن الطلفة فى عدنها 
وكيفية ردها ومراجعتها؛ وإنه سبحانه ينحدث عن الطلاق فى حد ذاته رالطلاق 
مأخوذ من الانطلاق والتحرر» فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة التكاح ٠‏ 
وعقدة النكاح هى العقدة التى جعلها الله عقداً مغلظاً وهى الميتاق الغليظ . فقال 
تعالى : 
« وعدن سم 

أنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخر؛ في 
إنه ميثاق غليظ » قال عنه : اميثاق» فقط . فكأن ميثاق 
الإيمان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى فى الناس حل المشكلاث بأيسر الطرق. 
لذلك شرع لنا أن نحل التكاح» ونهاية العقدة ليست كبدايتها » ليست جذرية» 
فبداية التكاح كانت أمراً جذرياء أخذناه بإيجاب وقبول وشهود وأنت حين تدخل 
فى الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه. لكن الأمر فى عملية الطلاق يختلف؛ 
فالرجل لايهلك أغمار نفسه. فربما يكون السبب فسيسها هيا أو لشىء 





عا 4 ااسوزة النساء] 















عسدابة 
هه ممص ح جحت ص تو وح و وص وى مح > 
كان ببكن أن يمر بخير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية 
فى حل العقدة فقال : ؛ الطلاق مرتان » يعنى مرة ومرة » ولقائل أن بقول :كيف 


يكرن مرتين » ونحن نقول ثلائة ؟ وقد سأل رجلٌ رسول الله صل الل عليه وسلم . 
فقال يا رسول الله قال الله تعالى : « الطلاق مرتان» فلم صار ثلاثا ؟ 


فقال صل الله عليه وسلم مبتسياً : ٠‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
فكأن معنى ١‏ الطلاق مرتات ه . أى أن لك فى مجال اختيارك اللمرأة ء إنما 
الثالثة ليست لك ء لماذا ؟ لانها من بمد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح 
مسألة عودتها إليك من حقك . وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر . . 











اه فول مهاف عبد بم 
حى تنكح زوجاغيرم,ر © 
رمن الأية 3 سورة البقرة ). 
0 الوجل لزوجنه أنت ٠‏ طالق ثلاثاً » يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول : إن 
الزمن شرط أسامى فى وقوع الطلاق . يطلق الرجل زوجته مرة . ثم تمضى فترة من 
الزمن . ويطلقها اخرى تيم طلتة نانيةء بوققى اأإفا كر من الزمن وبعد 
ذلك نصل لقوله : ٠‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولذلك فالأية نصها 
واضح وصريح ف أن الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات . وإنما 
هى طلقة واحدة : صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات ؛ لأن 
اس استهلوا المسألة ٠‏ فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا . لكنهم 1 يكفوا . و 
نعود لاصل التشريع كا جاء فى القرآن رهو ؛ الطلاق مرتان » 





وحكمة توزيع الطلاق على ائرات الشلاث لافى العبارة الواحدة . أن الحق 
سبحانه يعطى فرصة للتراجع .. وإعطاء الفرصة لا يان في نفس واحد وق جلة 
واحدة . إن الرجل الذى يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا لم يأخذ الفرصة لبراجم 
نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن 
عظمة التشريع فى أن الح سبحانه وزع الطلاق على هرات حتى يراجع الإنسان 
انفه. فزبما أخطأ فى المرة الأولى غ فيمسنك فى المرة الثانية ويندم .. وساعة تهد 
التشريع يوزع أمراً يجوز أن يحدث ويبوز ألا يحدث . فلا بد من وجود فاصل زمنى 








حوص حاتجت :2465© طح وح هت أخدا كه ١‏ 





بون كلل مرة . وبعض اللمنشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم عل منهج الله 
فيفولون : إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن ينم فقال : 





زمن الآية 374 سورة النساء) 

ويقولون الله اشترط فى التعدد العدل . ثم حكم بأننا لن نسنطيع أن نعدل 
بين الزوجات مهما حرسنا ء فكأنه رجع فى التشريع ء هذا منطقهم . ونقول لهم : 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى . إن الحق يقول : ٠‏ ولن نستطيموا أن نعدلوا بين 
الشله ارقي عرتيتة ثم قرع عل القن يقالا 


« نيياك اليل » 





رمن الآية 354 سورة التسامع 

, ومادام النفى قد مُرّعَ عليه فقد انتقى . قالامر كبا يقولون : نفى النفى إنبات 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى :: فلا تميلوا كل اليل » إشارة إليها 
وكذلك الآمر هنا ٠‏ الطلاق مران فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ٠‏ . ادام قد 
قال : و فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠‏ وقال:٠‏ الطلاق مرتان » أى أن لكل 
فمل زمنأ . فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب , وإلا فالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة فى زمن واحد . يكون عملية قسربة واحدة . وليس فبها تأديب أر 
إصلاح أو تهذيب ٠‏ وق هذه المسألة يفول الحق : ٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً » لان المفروض فى الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع . فإذا 
ما حدث الطلاق لاايحل للمطلق أن يأخذ من مهره كن ان مكلبق 
المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن نتم ألا يقيها حدود الله 
فلا جناح عليهها فيم| افتدت به 











فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجمل للمرأة رجأ إن أريد بها الضرر وهى لا 
تقبل هذا الضرر . فبأى الحق ويشرع : مادام قد خحافا ألا يقيي] حدود الله . فقد أذن 
لها أن اقتدى تفسك أيتها المرأة بشىء من مالهويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان 
ذلك ناشئا عن نشوز منها وتحالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على المهر 








١‏ صوح ++ +0 0٠ص‏ نم ص 

وقد جاء الواقع مطابقا لما شرع الله عندما وقعت حادثة 2 جميلة »؛ أخت 
#عبدالله بن أبى » حينما كانت زوجة لعبد الله بن فيس ١‏ فقد ذهبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رقالت : ١‏ أنا لا اتهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر 
فى الإسلام ؛ وهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه ء لذلك لن تزدى حقه وذلك 
هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته 

وهى قد قالت : إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعبر بذلك عن معان 
عاطفية آخزى ٠‏ فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك » فقالت ؟. 
لقد رفعت الخباء فوجدته فى عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا رأفصرهم قامة وأتيحهم 
وجها » فقال لها صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أتردين حديقته » ؟ فقالت ؛ وإن شاء 
زدته » فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة » ولكن ردي عليه 
حديقته 

ويُسمى هذا الأمر بالخلع ٠‏ أى أن تخلع المرأة نفسها من روجها الذى تخاف آلا 
تؤدى له حقا من حقوق الزوجية ؛ إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر » 
ققد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع 
نفسها منه . ويعابع الح سبحانه : « ولا يحل لكم أن تاخذوا ما آتبعسرهن شيئآ » 
وهذا الشىء هو الذى فال عنه الله فى مكان آخر : 

> © رايم سس فطرا‎ ١ 








( سورة النساء » 

ويتابع الحق الآية بقوله : « إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله » والمقصود هنا هما 

الزوجان ؛ ومن بعد ذلك ناثى أولياء أمر الزوجين والجتمع الذى يهمه 

أمرهما فى قول : « فإن خفتم ألا يقيما حدرد الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدوه الله فلا تعتدوها ومن ينعد حدرد الله فاولتك هم الظالموف 6 . 





وحدود الله هى ما شرعه لعبادء حدآ نائما بين الحل والحرمة . وحدود الله إما 
أن ترد بعد المناهى؛ وإما أن ترد بعد الأوامر . فإن وردت بعد الأوامر فإته يقول 





حمن محص محص صوص صم حصت أده 

«تلك حدود الله فلا تعتدوها » أى آخر غايتكم هنا . ولا تتعدوا الحد. ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول : تلك حدود الله قلا تقربوها » » لآن الحق يريد أن يمنع 
الس سن نا الدريات عل القن ٠‏ فتلح عليها أن تفعل . فإن كنت بعيداً عنها 
فالافضل أن تظل بعيداً . 





وانظر جيداً نيما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ؛ إن الحلال بن وإق الخرام 
بين وبينهها أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه , ألا وإنا 
لكل ملك حبى . آلا رإن حمى الله فى أرضه محارمه 1006 


ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شىء مأمور به وكل 
.ثىء منبى عنه يجب أن يظل فى مجاله من الفعل فى « افعل ٠‏ ومن النمى فى 
«لاتفمل » . رإذا انعقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل ما يدخل فى 
دائرة ٠‏ لا تفعل ٠‏ إلى افعل و . هنا يختل نظام الكون . ومادام نظام الكرن 
أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان 
.آخرء وتشريع الطلاق حد من حدود الله . فإن حاولت أن تأت بأمر لا يناسب ما أمر 
اله به فى تنظهم اجتباعى فقد نقلت الأمور به إلى حيز المبى عن , وبذلك تملك 
ظليا . 








والحق سبحانه وتعالى حينها يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجا يمنم وقوع 
المجتمع فى الأمراض والآفات , والبشر إن أحسنًا الظن بهم فى أنهم بشرعون للخير 
وللمصلحة ٠‏ فهم يشرعون عل قدر علمهم بالاشياء . لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئاً 
يحدث ولا يعرفوه . فهم شرّعرا لا عرفوا » وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم 
يعرفوها ماذا يكون الموتك ؟ إن كانوا قخلصين .بق .داسوا .عل كبرياء غروزهم 
التشريعى وقالواء نُعَدّل ما شرعنا , وإن ظلوا فى غلرائهم فمن الذى يشقى ؟ إن 
المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم 


)١(‏ رراء البخارى رمسلم ولبوداره والترمذى والسائى واين ماج 
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والحق سبحانه وتعالى لا ينهم الناس جمبعاً فى أن منهم من لا يريد الجيرء ولكن ٠‏ 

هناك فرق بين أن تريد خيرا وآل تغدر عل الخير . أنث شرعت على قدر قدرتك 

وعلمك . ونعرف جمبعاً أن شفاء التجارب فى القرانين الاجتاعية النظرية بتقع على 


المجتمع . 


ونعرف جيداً أن هناك فرق بين العلم التجريى المعملى والكلام النظرى 
الأهرائى ؛ فالعلم التجريبى يشقى به صاحب التجربة . إن العام يكد ويتعب فى 
معمله وهوالذى يشفى ويضحى بوقته وبماله وبصحته ويعيش فى ذهول عن كل ثىء 
إلا تجربته النى هو بصددها . فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشافه 
هو المجتمع . لكن الأمر يختلف فى الأشياء النظرية ؛ لآن الذى بأ 
ون من البشر هو المجتمع . إلى أن يجىء مفنن يعطف عل المجتمع ويعدل خطأ 


امن سبيقه . 














أما الحق سبحانه. وتعالى فقد جاءنا بنشريع يحمى البشر من الشقاء ٠‏ فالله 
سبحانه - يتركنا فى العالم المادى التجريبى أحراراً . ادخلو المعمل وستنتهون إلى 
أشياء فد تتفقون عليها , لكن إياكم واختلافات الاهواء ؛ لذلك تو الله غز وجل 
تشريع ماتختلف فيه الأهراء. حتى يضمن أن المجتمع لايشفى بالخطا من 
الشرعين . لفترة من الزمن إلى أن يجىء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه 
غير , 


لذلك نجد فى عالنا اللعاصر الكثير من القضايا النابعة من الموى » ويتمسك 
الناس فيها بأهوائهم . ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعرا رءوسهم فى الرمال . بل لابد أن يواجهوها . فإذا ما واجهوها فإنهم لا بجدون 
حلا ها إلا بما شرعه الإسلام . ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام 


إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن ديتكم : إنه جاء 
أبظهر على كل الأديان » مرة يقول القرآن 








حمح لمح نمت صمت 0 بج 05 بهت ١أأ‏ له 
« مواد أرسَلَ رسوة, فُدئ ودب الحَق 
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ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام لى قوم ويضيفون : إن إسلامكم لم يظهر عل 
الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم : الي 
يظهر عل الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاً ,لا لو فطنوا إلى قول انه 
٠‏ ولو كرء الكافرون » تعلمرا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود 
كافرين كارهين . ومادام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين . فهر لن يظهر 
كدين , ولكنه يظهر عليهم ‏ أى يغلبهم ‏ كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات 
مجتمعاتهم الكافرة . فسيأخذون من أنظمة وفوانين الإسلام وهم كارهون . ولذلك 
نجدهم يستقون قواتيتهم وإصلاحاتهم الاجتاعية من تعاليم الإسلام 


ولو كانوا سيأحذونه كدين لما قال الحق : « ولو كره الكافرون ٠‏ أو ٠‏ ولو كره 
الشركرن » لانهم عندما يعتنقوته كدين فلن يقى كازة أر مكرك لكن جين يقوله 
سبحانه : « ولو كرء الكافرون » وه ولر كره المشركون ٠‏ فذلك يعنى : أن اطمكنوا 
يا من آمنتم بمحمد صل الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا . إن تيارب الحباة 
ستاق لتثبت لدى الجاحدين صدف دينكم » وصدق الله فى تقنينه لكم ٠‏ وسيضطر 
الكائرون والشركرن إلى كثير من فضابا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم 
رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا شد الإسلام 








اه ٠١‏ صوص ح محص ص جص ص محص ص وحص ص وح 


وضرينا على ذلك مثلاً بما حدث فى إيطاليا النى بها القائيكان قبلة الكاثوليك 
الروحية ؟ فقد اضطروا لأن بشرعوا قوا الطلاق . وحدث مثل ذلك فى 
أسبانيا وغيرها من إلدول . انظر كيف تراجعوا ق مبادىء كانوا يعييرتها على 
الإمبلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لا إباحة الطلاق ثق لابهين 
إلى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى دبننا » وأن مشكلات البشرية فى 
بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام . فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى 
أخذه كنظام 















ومن شرف الإسلام ألا بأخذوه كدين ؛ لأخهم لو آمنوا به لكانت أفعاهم وقوانينهم 
تطبيقا للإسلام من قوم مسلمين . ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من 
مبادىء الدين الذى يكرهونه ما يصلح متمعاتهم القاسدة نذلك الفخر الاكبر 
للإسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : و ولو كرء الكاقرون» وه ولو كزه 
المشركون ‏ وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل 
فى الدنيا مشرك . وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل 
مجتمعاتهم بقضايا الإسلام . والإسلام يفخر بأنه منذ اربعة عشر قرنا إلى 
ما يلهئون وراءه الآن بعد مغى كل هذا الزمن. ويقول الحق بعد ذلك : 





+ وَِدطَلمهَامكاكَلْْْبمَدُ حوّتسح رتجاءرة 


ون طلعههَا اجاح عَليوَآ أن براجعآن ظنَاأن مُقِيمًا 
اوعر رمعة ردس وما وى ميَنهالترِيتكئرة ©© كه 


حدود الله وتلك حدود 








وسبق أن قال الحق : «٠‏ الطلاق مرتان » وبعدها قال : ٠‏ فإمساك بمعروف أو 
نسربح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : ٠‏ قإن طلفها فلا تحل له 
من بعد حنى ننكح زوجاً غيره » . وذلك حتى بين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 





